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سعد القصاب
 كان معرضھا  الشخصي الذي أقامتھ في العام 1965،
والمصحوب بفیض موھبتھا البكر، أول معرض  یقام لفنانة في
بغداد، مدینتھا الأثیرة، التي غادرتھا تماما في منتصف  سبعینات
القرن الماضي، لتعیش منذ ذلك الزمن في العاصمة لندن. ولتغدو 
مدینتھا الأولى تلك، بعد ھجرتھا عنھا، حلما تنتظر الإمساك بھ،
وتعاود  تمثیلھ في لوحاتھا. وستغدو كل لوحة بعد رحیلھا، نافذة

تطل منھا على ذلك  الفقدان العصيّ.

 فقدان تكرر للمرة الثانیة حینما اغتیلت شقیقتھا الصغرى الفنانة
لیلى العطار، إثر قصف أمیركي لبغداد بصواریخ بالیستیة في العام
1993، سقط أحدھا على بیتھا. بعد أن شغلت منصب مدیر عام
في وزارة الثقافة، ومدیرة لمركز صدام للفنون. تذكر سعاد أن أول
رسم لصورة شخصیة “بورتریھ” رسمتھ وھي طفلة، كان

لشقیقتھا الراحلة.
تستحضر سعاد العطار شجنھا ھذا في صورة أسطورة خاصة. تنسجھا على وقع حنینھا إلى عالم بكر مفعم بموجوداتھ
الأولى، أشجار مثمرة، نخیل شاخص على شكل ما تخیلّھ النحات الأشوري في جداریاتھ، طیور صغیرة محلقة، استعارة
لطیور الجنة، وأخرى، مختلفة، أكبر حجما تـعانق النساء، خیول وطواویس تتبختر، عشاق یضطجعون في حدائق حاشدة
بالزھـور، كائـنات مجنحّة توصف بالبراق، عـالم یتشكل من كائنات كأنھا تسللت من رقـیم طـیني لملـحمة سـومـریة، أو
من إحدى حكایات ألف لیلة ولیلة الجامحة بحریة سردھا. یؤطّر تلك المفردات فضاء ضبابي باعث على مشھدیة توحي

بالغرابة والحلم.

نخیل آشوري شاخص
في ذاكرتھا، یشخص أیضاً، ذلك التعلیق الذي أخبرھا بھ الشاعر السوري نزار قباني “إن عمرك ھو 6 آلاف عام”. في
إشارة إلى تاریخ حضارتھا العراقیة التي تجاھر بالانتماء لھا، والتي ستستدعیھا في أعمالھا بزخم شدید التخیل یحضر
على ھیئة أشكال وكائنات ومفردات تصویریة منسوجة من مادة عالم فرید، وغرائبي في خصوصیتھ، وكأنھا تطال

بشغفھا ھذا فضاءات عالم موغل في الماضي البعید.
في ستینات القرن الماضي، تولعّت سعاد برسوم تظھر المرأة في عاداتھا الیومیة، بسمة بغدادیة توحي بالمباشرة، كانت
مثل ھذه الصور الرمزیة قریبة وفي متناول خیالھا الأنثوي. وھو أیضا نتاج اھتمام فني ترحل من خمسینات القرن
العشرین، الذي كرستھ تجارب فناني جماعة الرواد وجماعة بغداد للفن الحدیث، عبر اھتمامھما بالأثر الاجتماعي الراسخ

في ملامح تلك المدینة الناشئة بحداثتھا.
نساء یحملن أطفالھن وھن یتجولن في الأسواق، ھؤلاء نسوة سعاد العطار، فتاة تغزل وجدات یجلسن بسكون بالقرب من
موقد الشاي. ألفة مشاھد تكرست في المحترف الفني العراقي وقتئذ، بأثر ھیمنة موضوع المكان المحلي، بوصفھ ھویة

في اللوحة
ترسم سعاد نساء یحملن أطفالھن وھن یتجوّلن في الأسواق، فتاة تغزل، أو جدات یجلسن بسكون بالقرب من موقد
الشاي. ألفة مشاھد تكرّست في المحترف الفني العراقي وقتئذ، بأثر ھیمنة موضوع المكان المحلي، بوصفھ ھویة في

اللوحة، والذي استحضره الفنانون الرواد وتمثلوه بصیاغات تشكیلیة مختلفة في أعمالھم.
كان جلّ الجیل الستیني في القرن الماضي من فناني العراق، الموعودین بالتجریب بعد ذلك، قد انطلقوا من تلك البدایات،
لكنھم سیتمرّدون على تلك الموضوعات بعد سنوات من إعدادھم الفني، وتشكیل جماعات فنیة تنم عناوینھا عن أدوار
مغایرة للفنان ومھمات رافضة في العمل الفني، مثل جماعة “الرؤیة الجدیدة” و”جماعة المجددین”. وحدھا سعاد العطار
المنتمیة لذلك الجیل، أبقت على تمثیلات خبرتھا الأولى. كانت انتقالاتھا في العمل الفني صبورة ووئیدة، وتحولاتھا
المصاحبة تحدثھا بدواعي ھناءة إلھامھا الخاص ووفق انشغالات بموضوعات تستجدّ لدیھا. مرة في صورة مدینة لا
تظھر منھا سوى عمارة في طورھا إلى التلاشي مؤلفة من أقواس وأبواب ونوافذ، ومرة ثانیة في حدائق فردوسیة خالیة

إلا من نباتات مخلقّة ومزھوّة بتنویعات لونھا الحیادي.
لم تمارس التجرید، ولم تدّع رؤیة غریبة عنھا بدواعي التجدید والتجریب والتعالق مع اتجاھات الحداثة المكرسة. ھي
نفسھا في لوحاتھا، تختبر عاطفتھا الأولى على شكل مشاھد مستقلة بحساسیتھا، وانغمارھا في ابتكار أمكنة تسكنھا
الوداعة وتجلیّات أحلام عاطفیة حمیمة. تصف سعاد بأن طبیعة مرجعیتھا الجمالیة في العمل الفني تتشكل بفعل

استحضارھا لأطیاف بلدھا الأصلي “طیف التراث والتاریخ وطیف الفضاءات الجمیلة التي ترقد في العراق”.
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تجاربھا الأخیرة یھیمن علیھا حضور للمرأة البراق، للجسد المجنح، بقایا من صفات لإلھة الحب عشتار، أو لحارس
أسطوري في معبد آشوري

ولدت في العام 1942، وحصلت على دبلوم رسم من كالیفورنیا عام 1960، تخرجت في كلیة البنات عام 1964، لتتمّ
دراستھا باختصاص فن الحفر في كلیة ویمبلدون للفنون والكلیة المركزیة للفن والتصمیم بلندن. سعاد العطار من أوائل
الفنانین العرب الذین شاركوا في المعرض السنوي للأكادیمیة الملكیة للفنون. أقامت العشرات من المعارض الشخصیة

في بلدان عربیة وأجنبیة، وتحصلت على العدید من الجوائز منھا، في بینالي لندن، القاھرة، البرازیل، مالطا.

الھجرة عن المكان
ھي أیضا، من أوائل الفنانات العراقیات مع، نزیھة سلیم، نزیھة رشید، وداد الأرفة لي، حیاة جمیل حافظ، نھى الراضي،
عبلة العزاوي، لیلى العطار، بتول الفكیكي، اللائي عززن حضورھن منذ ستینات القرن الماضي، في معارض جماعیة
للفن العراقي كانت تقام في بغداد وتعرض في دول أخرى. لكنھا تمیزت عنھن بتشیید رؤیة خاصة لم تماثلھا تجارب

الفنانات من جیلھا.
أبقت العطار فعل الرسم حاضرا بقوة في لوحاتھا، ولجھة عناصره الأساسیة التي تستدعیھا الدربة والاحتراف. ثمة خط
یعینّ حدود المفردات التصویریة والأشكال، سواء كانت زخرفیة مجردة أو تشخیصیة على قدر من التحویر، بأثر خبرتھا
في فن الحفر، فیما ستكون الألوان متدرّجة في تناغمھا، وھي غالبا أحادیة توحي بصفة من الحلمیة التي تحتوي فضاء
لوحاتھا، أو ستستعین بترف لوني في إنجاز لوحات تشابھ منمنمة عباسیة. كانت تكویناتھا ومفرداتھا التشكیلیة على

الرغم ممّا تدعیھ من خفة إلا أنھا تؤسس لسطح تصویري یتمتع بصلابة الرؤیة.
كتب عنھا الأدیب الراحل جبرا إبراھیم جبرا “كان البستان لفترة ما موضوعھا المفضل: فكانت أوراق الأشجار الكثیفة
توحي بترف فردوس شخصي، حیث الطیور لھا وجوه نساء، ولكن سرعان ما تحول البستان إلى غابة ھوجاء، تندلع
أشجارھا باللھیب. وحتى المدینة تحولت إلى ضرب من الغابة”. ما بعد ثمانینات القرن العشرین، طورت سعاد نموذجھا
الفني القائم على الاھتمام بالتفاصیل الدقیقة، المولعة بحساسیة زخرفیة، وتفاصیل صغیرة، تقربھا للمنمنمة العربیة
الإسلامیة، باستخدامھا للحس التزییني ووفرة الأشكال النباتیة، أوضاع یكون فیھا الرجل ملاصقا لوجود المرأة. تنبئ
لوحاتھا تلك عن ولع بالحكایة وعن سرد تقوم بھ الأشكال لقصص توصّف غموض إلھام شخصي، وحیث المشھد
التصویري ھو بمثابة تفسیر لأحداثھا. أعمالھا تلك كانت تتیح، أیضا، حریة تصورھا وتأویل موضوعتھا من قبل المتلقي.
الأدیب والناقد الراحل جبرا إبراھیم جبرا كتب عن العطار یقول «كان البستان لفترة ما موضوعھا المفضل: فكانت أوراق
الأشجار الكثیفة توحي بترف فردوس شخصي، حیث الطیور لھا وجوه نساء، ولكن سرعان ما تحول البستان إلى غابة

ھوجاء، تندلع أشجارھا باللھیب. وحتى المدینة تحولت إلى ضرب من الغابة»

الشكل العاطفي
في لوحتھا “غنّ لھا حتى تنام الكلمات” التي حمل عنوانھا بیتا شعریا، ثمة مشھد لعاشقین یضطجعان في فضاء شدید
العتمة تحف بھ نباتات خضراء مختلفة. یستدعي ھذا العمل تمثل عشتار في عالمھا السفلي، لكنھ یحیل أیضا إلى تخیل
حكایة تحتفي بموضوعة حب بین رجل وامرأة. عبر ھذا الانشداد العاطفي الذي تصرّح بھ سعاد العطار، في أنھا رغبت
دوما بأن تعبرّ “عن ذلك الخیط الخفي الذي یتعدى مستوى الغرائز الإنسانیة تلك العلاقة التي تربط المرأة بالرجل منذ

قدیم الأزل”.
مثل تلك الأشكال العاطفیة ستعید تكرارھا على نحو تغیب فیھ تعینات المكان وترفھ اللوني. موضوع ستختفي فیھ الحكایة،
إلاّ من وجود جسد رجل یلتحم مع جسد الأنثى في فضاء مجرد، خال، إلا من تناغمات لون أحادي، یتدرج بین ضوء
وعتمة. وجود دائم تصنعھ تداعیات ما ھو وجداني وذاتي، متسما بالسكینة والصمت. في تجاربھا الأخیرة، سیكون ثمة
حضور للمرأة البرّاق، للجسد المجنحّ، بقایا من صفات لإلھة الحب عشتار، أو الحارس الأسطوري لمعبد أشوري. ذلك
الھائم في غمامات من الضباب، یحدق إلیھ وجھ وحید لرجل. وكأن الحلم لدى الفنانة لم یعد فكرة بل بات بذاتھ جسدا

طائرا یحلق في فضاء غریب ومجھول.
لم تعلم سعاد العطار أن حلمھا ھذا لا یكمن في أرض أخرى، بل ھو ذاتھ ماثل في المكان الذي غادرتھ.

 الزيارات : 1062 - التعلیقات: 0

 المشاركة السابقة : المشاركة التالیة 

انتقل اختر قسم للانتقال

https://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=20942
https://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=20961

